
»�سُنّة« النبيّ | في التعامل مع الدنيا

ال�ستهانة بها كما يُ�ستهان بالجيفة!

الإجابة  المقال  هذا  يتناول    *

على ال�شوؤال الثاني الذي طُرح في 

م�شتهلّ الملف؛ ما هو الحلّ اإن لم 

بَه بيننا وبين ر�شول الله  نجد ال�شَّ

وجدناه  اأو  واآله،  عليه  الله  �شلّى 

�شعيفا؟ً

في  يكمن  الحلّ  اأنّ  و�شيتّ�شح 

الروايات  مع  الدائم  التوا�شل 

التي تُبَيّن مقدار الأخذ من الدنيا 

عمليّاً  والبدء  بها.  والهتمام 

وتقليله،  الدنيا  ف�شول  بتخفيف 

ج في ذلك و�شولً اإلى تركه،  والتدرُّ

و�شولً  عنه،  البعد  في  ج  التدرُّ ثمّ 

اأن  ينبغي  كما  منه  الفرار  اإلى 

يكون الفرار من الحرام.

»�شعائر«

ما هو الحلّ إن لم نجد الشّبَه بيننا وبين رسول الله صلّى الله عليه وآله، أو 

وجدناه ضعيفاً؟

والجواب: لا بدّ من التدقيق في العلاقة بالدنيا، وبالخصوص من خلال 

العلاقة بالأكل والشرب واللباس والمقتنيات، والموقف من المال. 

لشدة  طبيعية  نتيجة  الأخلاق  بمكارم  التحلّي  عن  العجز  أن  والسبب: 

الاشتباك بالدنيا.

هذا ما سيتّضح من خلال الرواية التالية التي تقدم نموذجاً من أخلاق 

رسول الله صلّى الله عليه وآله، وتنتقل مباشرة إلى العلاقة بالدنيا والتحذير 

من كثرة الأخذ منها.

قالَ المجلسّ الأوّل في )روضة المتقين(:

»روى المصنِّف في القويّ كالصحيح، عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: 

مَ، دَنانيُ فَتَقاضاهُ. إِنَّ يَوديِّاً كانَ لَهُ عَلِ رَسولِ الِله، صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ

، ما عِنْدي ما أُعْطيكَ. فَقالَ لَهُ: يا يَوديُِّ

دُ حَتَّ تَقْضِيَن. فَقالَ: فَإِنّي لا أُفارِقُكَ يا مُحَمَّ

فَقالَ عليه السلام: إِذَاً أَجْلِسُ مَعَكَ.

مَ، مَعَهُ حَتّ صَلَّ في ذَلكَِ المَوْضِعِ الظُّهْرَ  فَجَلَس، صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ

، وَالمَغْرِبَ وَالعِشاءَ الآخِرَةَ، وَالغَداةَ. وَكانَ أَصْحابُ رَسولِ الِله،  وَالعَصَْ

دونَهُ، وَيَتَواعَدونَهُ، فَنَظَرَ رَسولُ الِله، صَلَّ  مَ، يَتَهَدَّ صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ

مَ، إِلَيْهِمْ فَقالَ: ما الّذي تَصْنَعونَ بهِِ؟  الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ
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فَقَالوا: يا رَسولَ الِله! يَوديٌِّ يَحْبِسُكَ؟!

عَزَّ  رَبّي،  يَبْعَثْن  لَمْ  مَ:  وَسَلَّ وَآلهِِ  عَلَيْهِ  الُله  صَلَّ  فَقَالَ 
هُ. ، بأِنَْ أَظْلِمَ مُعاهِداً وَلا غَيَْ وَجَلَّ

: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الُله،  فَلَمّا عَلا النَّهارُ قالَ اليَهوديُِّ
داً عَبْدُهُ وَرَسولُهُ، وَشَطْرُ مال في سَبيلِ  وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
الِله. أمَا وَالِله، ما فَعَلْتُ بكَِ الّذي فَعَلْتُ إِلّا لِأنَْظُرَ إِلى 
دُ  نَعْتِكَ في التَّوْراة؛ِ فَإِنّي قَرَأْتُ نَعْتَكَ في التّوْراةِ: مُحَمَّ
 ، ةَ وَمُهاجَرُهُ بطِيبَةَ، وَلَيْسَ بفَِظٍّ بْنُ عَبْدِ الِله؛ مَوْلدُِهُ بمَِكَّ
ولا  الصوت(  شديد  )أي  صَخّابٍ  وَلا  غَليظٍ،  وَلا 
يِّنٍ باِلفُحْشِ، وَلا قَوْلِ الخَنا )الفحش من القول(،  مُتََ
وَهَذا  الِله،  رَسولُ  وَأَنَّكَ  الُله  إِلّا  إِلَهَ  لا  أَنْ  أَشْهَدُ  وَأنا 

مال فَاحْكُمْ فيهِ بمِا أَنْزَلَ الُله.

وَكانَ اليَهوديُِّ كَثيَ المالِ. 

الِله،  رَسولِ  فِراشُ  كانَ  السلام:  عليه  عليٌّ  قال  ثمَّ 
مَ، عَباءَةً، وَكَانَتْ مرِْفَقَتُهُ أَدَمَ  صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ
أَصْبَحَ قالَ:  ا  فَلَمَّ لَيْلَةٍ،  لَهُ ذاتَ  فَثُنيَِتْ  حَشْوُها ليفٌ؛ 

يْلَةَ الصَلاةَ. لَقَدْ مَنَعَن الفِراشُ اللَّ

مَ أَنْ يُجْعَلَ بطِاقٍ واحِدٍ.  فَأمََرَ صَلَّ الُله عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ

فتأمّل في خُلُقه صلّى الله عليه وآله وسلّم، ولهذا قال 
الله تعالى: ﴿وإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾«. )القلم:4(

من الروايات في هذا الباب: 

1( »عن النبّي صلّى الله عليه وآله، قال: فِرّوا منِْ فُضولِ 
أَنْفُسِكُمُ  عَل  نوا  وَهَوِّ الحَرامِ،  منَِ  تَفِرّونَ  كَما  نْيا  الدُّ
الِله منِْ فُضولِ  إِلى  وَتوبوا  نونَ الجيفَةَ،  تُهَوِّ نْيا كَما  الدُّ

ةِ العَذابِ«. نْيا وَسَيِّئاتِ أَعْمالكُِمْ، تَنْجوا منِْ شِدَّ الدُّ

إِلاَّ  الآخِرَةَ  تَنالونَ  »لا  وآله:  عليه  الله  صلّى  وعنه   )2

ما  تُحِبّوا  أَنْ  أوصيكُمْ  منِْها؛  وَالتَّعَرّي  نْيا  الدُّ كِكُمُ  بتَِرْ
أَحَبَّ الُله، وَتُبْغِضوا ما أَبْغَضَ الُله«.

* ولتقديم فكرة أوفى حول هذا الموضوع، نستعرض 
حبّ  النفس  في  تزرع  التي  المواعظ  من  نماذج 

الإعراض عن الدنيا والتحلّي بمكارم الأخلاق.

قُبضت عنه أطرافها!

الله عليه في بعض خطبه  المؤمنين صلوات  أمير  يبيّن 
»سُنّةَ« رسول الله صلّى الله  البلاغة(  المنقولة في )نهج 
عليه وآله في التعامل مع الدنيا، ومنزلتها عنده صلّى 
بنبيّهم  التأسّي  على  المسلمين  ويحثّ  وآله،  عليه  الله 
قال  وزخارفها.  الدنيا  مع  التعامل  في  أثره  وتقصّ 

عليه السلام:

مَ،  »ولَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ الله، صَلَّ الُله عَلَيهِ وَآلهِِ وَسَلَّ
نْيَا وعَيْبِهَا،  كَافٍ لَكَ فِي الأسُْوَةِ، ودَليِلٌ لَكَ عَلَ ذَمِّ الدُّ
أَطْرَافُهَا،  عَنْه  قُبِضَتْ  إِذْ  ومَسَاويَِا،  مَخَازِيَا  ةِ  وكَثَْ
وزُويَِ  رَضَاعِهَا  عَنْ  وفُطِمَ  أَكْنَافُهَا،  لغَِيْهِ  ووُطِّئَتْ 

عَنْ زَخَارِفِهَا...«.

الأطَْيَبِ  بنَِبِيِّكَ  فَتَأسََّ   ..« السلام:  عليه  قال  أن  إلى 
مَ، فَإِنَّ فِيهِ أُسْوَةً لمَِنْ  الأطَْهَرِ، صَلَّ الُله عَلَيهِ وَآلهِِ وَسَلَّ
تَأسَىَّ وعَزَاءً لمَِنْ تَعَزَّى؛ وأَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى الِله الْمُتَأسَيِّ 

هِ، والْمُقْتَصُّ لأثََرِهِ: بنَِبِيِّ

نْيَا قَضْماً ولَمْ يُعِرْهَا طَرْفاً. 1( قَضَمَ الدُّ

نْيَا  الدُّ منَِ  وأَخْمَصُهُمْ  كَشْحاً،  نْيَا  الدُّ أَهْلِ  أَهْضَمُ   )2
بَطْناً. 

الَله  أَنَّ  يَقْبَلَهَا، وعَلِمَ  أَنْ  فَأبََى  نْيَا  الدُّ عَلَيْه  عُرِضَتْ   )3
رَهُ،  فَحَقَّ شَيْئاً  رَ  وحَقَّ فَأبَْغَضَه،  شَيْئاً  أَبْغَضَ  سُبْحَانَهُ 
مَا  نَا  حُبُّ إِلاَّ  فِينَا  يَكُنْ  لَمْ  ولَوْ  رَهُ،  فَصَغَّ شَيْئاً  رَ  وصَغَّ
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ورَسُولُهُ،  الله  رَ  صَغَّ مَا  وتَعْظِيمُنَا  ورَسُولُهُ،  الُله  أَبْغَضَ 
ةً عَنْ أَمْرِ الِله.  لَكَفَى بهِ شِقَاقاً لله ومُحَادَّ

مَ يَأكُْلُ عَلَ الأرَْضِ.  4( ولَقَدْ كَانَ صَلَّ الُله عَلَيهِ وَآلهِِ وَسَلَّ

5( ويَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ.

6( ويَخْصِفُ بيَِدهِِ نَعْلَهُ. 

7( ويَرْقَعُ بيَِدهِِ ثَوْبَهُ. 

8( ويَرْكَبُ الْحِمَارَ الْعَارِيَ. 

9( ويُرْدفُِ خَلْفَهُ. 

التَّصَاويِرُ  فِيه  فَتَكُونُ  بَيْتِه؛  بَابِ  عَلَ  تْرُ  السِّ ويَكُونُ   )10

إِذَا  فَإِنيِّ   ، بِيهِ عَنِّ غَيِّ أَزْوَاجِهِ -  فُلَانَةُ - لِإحْدَى  يَا  فَيَقُولُ: 

نْيَا وَزَخَارِفَها.  نَظَرْتُ إِلَيْهِ ذَكَرْتُ الدُّ

نَفْسِه،  بقَِلْبِه، وأَمَاتَ ذكِْرَهَا منِْ  نْيَا  الدُّ فَأعَْرَضَ عَنِ   )11

وأَحَبَّ أَنْ تَغِيبَ زِينَتُهَا عَنْ عَيْنهِِ، لكَِيْلا يَتَّخِذَ منِْهَا رِيَاشاً 

ولَا يَعْتَقِدَهَا قَرَاراً، ولَا يَرْجُوَ فِيهَا مُقَاماً. 

بَهَا  12( فَأخَْرَجَهَا منَِ النَّفْسِ، وأَشْخَصَهَا عَنِ الْقَلْبِ وغَيَّ

عَنِ الْبَصَِ.

يُذْكَرَ  إِلَيْهِ، وأَنْ  يَنْظُرَ  أَنْ  أَبْغَضَ  شَيْئاً  أَبْغَضَ  مَنْ  وكَذَلكَِ 

عِنْدَهُ.

مَ،  وَسَلَّ وَآلهِِ  عَلَيهِ  الُله  صَلَّ  الله،  رَسُولِ  فِي  كَانَ  ولَقَدْ 

مَعَ  فِيهَا  جَاعَ  إِذْ  وعُيُوبَِا:  نْيَا  الدُّ مَسَاوئِِ  عَلَ  يَدُلُّكَ  مَا 

فَلْيَنْظُرْ  زُلْفَتِه،  عَظِيمِ  مَعَ  زَخَارِفُهَا  عَنْه  وزُويَِتْ  تِه،  خَاصَّ

داً بذَِلكَِ أَمْ أَهَانَهُ؟ نَاظِرٌ بعَِقْلِه: أَكْرَمَ الُله مُحَمَّ

فَإِنْ قَالَ: أَهَانَهُ؛ فَقَدْ كَذَبَ، وَالِله الْعَظِيمِ، باِلِإفْكِ الْعَظِيمِ. 

هُ حَيْثُ بَسَطَ  وإِنْ قَالَ: أَكْرَمَهُ؛ فَلْيَعْلَمْ أَنَّ الَله قَدْ أَهَانَ غَيَْ

نْيَا لَهُ، وزَوَاهَا عَنْ أَقْرَبِ النَّاسِ منِْهُ. الدُّ

هِ، واقْتَصَّ أَثَرَهُ، ووَلَجَ مَوْلجَِهُ، وإِلاَّ فَلَا  فَتَأسَىَّ مُتَأسٍَّ بنَِبِيِّ

وَآلهِِ  عَلَيهِ  الُله  صَلَّ  داً،  مُحَمَّ جَعَلَ  الَله  فَإِنَّ  الْهَلَكَةَ،  يَأمَْنِ 

باِلْعُقُوبَةِ،  وَمُنْذرِاً  باِلْجَنَّةِ،  اً  ومُبَشِّ اعَةِ،  للِسَّ عَلَماً  مَ،  وَسَلَّ

يَضَعْ  لَمْ  سَلِيماً،  الآخِرَةَ  ووَرَدَ  خَمِيصاً  نْيَا  الدُّ منَِ  خَرَجَ 

هِ،  رَبِّ دَاعِيَ  لسَِبِيلِه وأَجَابَ  عَلَ حَجَرٍ، حَتَّ مَضَ  حَجَراً 

نَتَّبِعُهُ  سَلَفاً  بهِ  عَلَيْنَا  أَنْعَمَ  حِيَن  عِنْدَنَا،  الِله  منَِّةَ  أَعْظَمَ  فَمَا 

وقَائدِاً نَطَأُ عَقِبَه. 

دعوةُ إبراهيم وبشارةُ عيسى

وهذا المنتقم من اأعدائي

قال رسول الله صلّ الله عليه وآله وسلّ من ضمن كلامٍ 

عام  فأسل  نصرانيّاً  وكان  المنذر،  بن  الجارود  مع  له 

السَّاءِ  إِلى  بي  أسُْيَِ  ليَلَْةَ   .. جارودُ!  »يا  الحديبية: 

منَْ  أرَسَْلنْا  منَْ  سَلْ  أنَْ:  إِلَيَّ   ، وَجلََّ عزََّ  اللهُ،  أوَْحَ 

قبَلِْكَ مِنْ رُسُلِنا علَى ما بُعِثوُا. 

فقَلُتُْ: علَى ما بُعِثتُْ؟ْ.. 

ةِ  تِكَ، وَوِلايةَِ علَِيِّ بْنِ أبَي طالبٍِ وَالأئَِمَّ قالوا: علَى نبُُوَّ

مِنكُْما.

َّ أوَْحَ إِلَيَّ أنَِ التْفَِتْ عنَْ يمَينِ العَرْشِ، فاَلتْفَتَُّ  ثُ

الُحسَينِْ،  بْنُ  وَعلَِيُّ  وَالُحسَينُْ،  وَالَحسَنُ،  علَِيٌّ،  فإَِذا: 

جعَفْرٍَ،  بْنُ  وَموسى  محَُمَّدٍ،  بْنُ  وَجعَفْرَُ   ، علَِيٍّ بْنُ  دُ  وَمحَُمَّ

دٍ،  محَُمَّ بْنُ  وَعلَِيُّ   ، علَِيٍّ بْنُ  دُ  وَمحَُمَّ موسى،  بْنُ  وَعلَِيُّ 

نورٍ  مِن  ضَحْضاحٍ  في   ، وَالمَهْديُِّ  ، علَِيٍّ بْنُ  وَالَحسَنُ 

يصَُلّونَ.

وَهَذا  لِأوَْليِائي،  الُحجَجُ  هَؤلاءِ  تعَالى:  الرَّبُ  فقَالَ 

المُنتْقَِمُ مِنْ أعَدْائي«. 

)مقتضب الأثر للجوهريّ(
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مَن مرّ با أمسك عل فيه

عليه  المؤمنين  أمير  عن  والمواعظ(  الحكم  )عيون  في 
حالات  بعض  ذكر  بعد  كلامٍ  في  قال  أنه  السلام، 

الأنبياء: 

منِْهاجَهُمْ...  وَسَلَكُوا  آثارَهُمْ  الحِونَ  الصَّ اقْتَصَّ  »ثُمَّ 
إلى أن قال عليه السّلام:

أَنْفُسِهِمْ  نْيا منِْ  وَأَنْزَلوا الدُّ  ، بَْ أَنْفُسَهُمُ الصَّ أَلْزَموا  ثُمَّ 
إِلاَّ في حالِ  يَشْبَعَ منِْها  أَنْ  يَحِلُّ لِأحََدٍ  الّتي لا  كَالميتَةِ 
ورَةِ إِلَيْها، وَأَكَلُوا منِْها بقَِدْرِ ما أَبْقى لَهُمُ النَّفْسَ  الضرَّ
اشْتَدَّ  الّتي  الجيفَةِ  بمَِنْلَِةِ  وَجَعلوها  الرّوحَ،  وَأَمْسَكَ 
فمه[،  ]أي  فيهِ  عل  أَمْسَكَ  بِا  مَرَّ  مَنْ  فَكُلُّ  نَتَنُها، 
منَِ  بَعِ  يَنْتَهونُ إِلى الشَّ يَتَبَلَّغونَ بأِدَْنى البَلاغِ، وَلا  فَهُمْ 
بونَ منَِ المُمْتَلِئِ منِْها شَبَعاً، وَالرّاض بِا  النَّتِْ، وَيَتَعَجَّ

نَصيباً..«.

تَطلبُ الدنيا والموتُ يطلبك

روى الخزّاز القمّيّ في )كفاية الأثر( عن جنادة بن أبي 
أميّة، قال: 

في  السلام،  عليهما  علّي،  بن  الحسن  على  »دخلتُ 
فيه  يقذف  طَشْتٌ  يديه  وبين  فيه،  تُوفّي  الذي  مرضه 
السّمّ الذي أسقاه  الدّم ويخرج كبده قطعةً قطعةً من 

معاوية لعنه الله. 

فقلت: يا مولاي، ما لك لا تعالج نفسك؟ 

فقال: يا عَبْدَ الِله، بمِاذا أُعالجُِ المَوْتَ؟ 

قلت: إنّا لله وإنّا إليه راجعون. 

ثمّ التفت إلّي وقال: وَالِله، إِنَّهُ لَعَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَيْنا رَسولُ 
يَمْلِكُهُ  الأمَْرَ  هَذا  أَنَّ  مَ،  وَسَلَّ وَآلهِِ  عَلَيهِ  الُله  الِله، صَلَّ 

منِْ  اسْتَحْيَيْتُ  حَتَّ  هَذهِ  مدِْرَعَتِي  عْتُ  رَقَّ لَقَدْ  وَالِله 
رَاقعِِهَا، ولَقَدْ قَالَ لِ قَائلٌِ: أَلَا تَنْبِذُهَا عَنْكَ؟

الْقَوْمُ  يَحْمَدُ  بَاحِ  الصَّ فَعِنْدَ   ، عَنِّ اغْرُبْ  فَقُلْتُ: 

ى«. َ السُّ

نْيَا قَضْمَاً« هو  * ومن البديهيّ أنّ النقيض لـ»قَضَمَ الدُّ
فيتجذّر  الإقبال عليها، والحرص والطمع والجشع، 
تعالى،  الله  حبّ  بدوره  ويسلب  النفس،  في  حبّها 
سبحانه  يرجوه  لا  وجلّ،  عزّ  للمولى  المنكِر  والقلبُ 
ولا يستحضُر الخوف منه تعالى، فيكون مصداق قول 

أمير المؤمنين عليه السلام: 

بَالُهُ  مَا  يَرْجُو الَله. كَذَبَ والْعَظِيمِ!  أَنَّهُ  بزَِعْمِهِ  عِي  »يَدَّ
ُ رَجَاؤُه فِي عَمَلِهِ، فَكُلُّ مَنْ رَجَا عُرِفَ رَجَاؤُه  لَا يَتَبَينَّ

فِي عَمَلِه. 

فَإِنَّه مَدْخُولٌ. وكُلُّ  وكُلُّ رَجَاءٍ، إِلاَّ رَجَاءَ الِله تَعَالَى، 
قٌ إِلاَّ خَوْفَ الِله فَإِنَّه مَعْلُولٌ. خَوْفٍ مُحَقَّ

غِيِ، فَيُعْطِي  يَرْجُو الَله فِي الْكَبِيِ ويَرْجُو الْعِبَادَ فِي الصَّ
 ُ ، فَمَا بَالُ الِله، جَلَّ ثَنَاؤُه، يُقَصَّ بَّ الْعَبْدَ مَا لَا يُعْطِي الرَّ

ا يُصْنَعُ بهِ لعِِبَادهِ؟ بهِِ عَمَّ

أَتَخَافُ أَنْ تَكُونَ فِي رَجَائكَِ لَه كَاذبِاً، أَوْ تَكُونَ لَا تَرَاه 
جَاءِ مَوْضِعاً؟ للِرَّ

وكَذَلكَِ إِنْ هُوَ خَافَ عَبْداً منِْ عَبِيدهِ، أَعْطَاهُ منِْ خَوْفِهِ 
هُ، فَجَعَلَ خَوْفَهُ منَِ الْعِبَادِ نَقْداً، وخَوْفَهُ  مَا لَا يُعْطِي رَبَّ

منِْ خَالقِِه ضِمَاراً ووَعْداً.

منِْ  مَوْقعُِهَا  عَيْنهِ، وكَبَُ  فِي  نْيَا  الدُّ عَظُمَتِ  مَنْ  كَذَلكَِ 
عَبْداً  إِلَيْهَا وصَارَ  فَانْقَطَعَ  تَعَالَى،  الِله  عَلَ  آثَرَهَا  قَلْبهِ؛ 

لَهَا«.
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عَلَيْها  وَفاطِمَةَ  لامُ  السَّ عَلَيْهِ  عَلِيٍّ  وُلْدِ  منِْ  إِماماً  عَشََ  اثْنا 
لامُ، ما منِّا إِلّا مَسْمومٌ أَوْ مَقْتولٌ. السَّ

فقلت:  عليه،  الله  صلوات  واتكأ  الطشت،  رفعت  ثم   
عِظني يا ابن رسول الله.

حُلولِ  قَبْلَ  زادَكَ  لْ  وَحصِّ لسَِفَرِكَ،  اسْتَعِدَّ  نَعَمْ،  قال:   
أَجَلِكَ.

نْيا وَالمَوْتُ يَطْلُبُكَ. وَاعْلَمْ أَنَّكَ تَطْلُبُ الدُّ

لا تَحْمِلْ هَمَّ يَوْمكَِ الّذي لَمْ يَأتِْ عَل يَوْمكَِ الّذي أَنْتَ 
فيهِ.

وَاعْلَمْ أَنَّكَ لا تَكْسِبُ منَِ المالِ شَيْئاً فَوْقَ قُوْتكَِ إِلّا كُنْتَ 
فيهِ خازِناً لغَِيْكَِ.

عِقابٌ،  نْيا في حلالهِا حِسابٌ، وَفي حَرامهِا  الدُّ أَنَّ  وَاعْلَمْ 
نْيا بمَِنْلَِةِ الميتَةِ، خُذْ منِْها ما  بُهاتِ عِتابٌ، فَأنَْزِلِ الدُّ وَفي الشُّ
يَكْفيكَ، فَإِنْ كانَ ذَلكَِ حَلالاً كُنْتَ قَدْ زَهِدْتَ فيها، وَإِنْ 
كانَ حَراماً لَمْ تَكُنْ قَدْ أَخَذْتَ منَِ الميتَةِ، وَإِنْ كانَ العِتابُ 

فَإِنَّ العِقابَ يَسيٌ. 

وَاعْمَلْ لدُِنْياكَ كَأنََّكَ تَعيشُ أَبَداً، وَاعْمَلْ لِآخِرَتكَِ كَأنََّكَ 
تَموتُ غَداً.

وَإذا أَرَدْتَ عِزّاً بلِا عَشيَةٍ، وَهَيْبَةً بلِا سُلْطانٍ، فَاخْرُجْ منِْ 
. ذُلِّ مَعْصِيَةِ الِله إِلى عِزِّ طاعَةِ الِله، عَزَّ وَجَلَّ

جالِ حاجَةٌ، فَاصْحَبْ مَنْ إِذا  وَإِذا نازَعَتْكَ إِلى صُحْبَةِ الرِّ
صَحِبْتَهُ زانَكَ، وَإِذا خَدَمْتَهُ صانَكَ، وَإِذا أَرَدْتَ منِْهُ مَعونَةً 
أعانَكَ، وَإِنْ قُلْتَ صَدّقَ قَوْلَكَ، وَإِنْ صُلْتَ شَدَّ صَوْلَكَ، 
ها،  ها، وَإِنْ بَدَتْ منِْكَ ثُلْمَةٌ سَدَّ وَإِنْ مَدَدْتَ يَدَكَ بفَِضْلٍ مَدَّ
وَإِنْ  أَعْطاكَ،  سَألَْتَهُ  وَإِنْ  ها،  عَدَّ حَسَنَةً  منِْكَ  رَأَى  وَإِنْ 
سَكّتَ عَنْهُ ابْتَداكَ، وَإِنْ نَزَلَتْ بكَِ أَحَدُ المُلِمّاتِ آساكَ، مَنْ 
لا يَأتيكَ منِْهُ البَوائقُِ، وَلا يَخْتَلِفُ عَلَيْكَ منِْهُ الطَّرائقُِ، وَلا 

يَخْذُلُكَ عِنْدَ الحَقائقِِ، وَإِنْ تَنازَعْتُما مَنْفَساً آثَرَكَ.

قال: ثمّ انقطع نفَسه واصفرّ لونه حتّ خَشِيتُ عليه. 

ودخل الحسين صلوات الله عليه والأسود بن أبي الأسود، 
عنده  قعد  ثمّ  عينيه،  وبين  رأسه  قبّل  حتّ  عليه  فانكبّ 

وتسارّا جميعاً.

دعوةُ إبراهيم وبشارةُ عيسى

اأرى نورَ الوحي والرّ�سالة

قال أمير المؤمنين علّي عليه السلام في وصف الرسول 

صلّ الله عليه وآله وسلّ: 

فطَِيماً  كَانَ  أنَْ  لدَُنْ  مِنْ  بِهِ  اللهُ  قرََنَ  »وَلقَدَْ 

طرَيِقَ  بِهِ  يسَْلُكُ  ملَائَِكَتِهِ  مِنْ  ملََكٍ  أعَظْمََ 

المَكَارمِِ وَمحََاسِنَ أخَْلاقَِ العَالَِ ليَلَْهُ وَنَاَرَهُ.

أمُِّهِ، يرَفْعَُ لِي  أثَرََ  اتِّبَاعَ الفصَِيلِ  َّبِعُهُ  أتَ وَلقَدَْ كُنتُْ 

فِي كُلِّ يوَْمٍ مِنْ أخَْلاقَِهِ علََاً وَيأَمْرُُنِ بِلِاقتْدَِاءِ بِهِ.

وَلا  فأَرََاهُ  بِحِرَاءَ  سَنَةٍ  كُلِّ  فِي  يجَُاوِرُ  كَانَ  وَلقَدَْ 

يرََاهُ غيَْيِ، وَلَْ يجَْمَعْ بيَتٌْ وَاحِدٌ يوَْمئَِذٍ فِي الِإسْلامِ 

الوَحِْ  نوُرَ  أرََى  ثَلثُِمَُا،  وَأنََا  وَخَديِجَةَ  اللهِ  رَسُولِ  غيََْ 

ةِ..«. وَالرِّسَالةَِ، وَأشَُُّ ريِحَ النُّبُوَّ

)نهج البلاغة(
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فقال أسود بن أبي الأسود: إنّا لله وإنّا إليه راجعون. 
إنّ الحسن قد نُعيت إليه نفسه، وقد أوصى إلى الحسين 

عليه السّلام...«. 

الدنيا بمنلة الميتة

وفي )البحار( عن الإمام الصادق عليه السّلام، قال:

نْيا منِْ نَفْس إِلّا بمَِنْلَِةِ الميتَةِ؛  »يا حَفْصُ، ما أَنْزَلْت الدُّ
إِذا اضْطَرَرْت إِلَيْها أَكَلْت منِْها.

العِبادُ  ما  عَلِمَ  وَتَعالى،  تَبارَكَ  الَله،  إِنَّ  حَفْصُ،  يا 
عِنْدَ  عَنْهُمْ  فَحَلِمَ  صائرِونَ،  هُمْ  ما  وَإِلى  عاملِونَ، 
نَّكَ  يَغُرَّ فَلا  فيهِمْ،  السّابقِِ  لعِِلْمِهِ  ئَةِ  يِّ السَّ أَعْمالهِِمِ 

نْ لا يَخافُ الفَوْتَ.  حُسْنُ الطَّلَبِ ممَِّ

ئا  ئا  ى  ى  ﴿ې  تعالى:  قوله  تلا  ثم 
ئۈ﴾.  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
وجعل يبكي ويقول: ذَهَبَتْ، وَالِله، الأمَاني عِنْدَ هَذهِِ 

الآيَةِ. 

)هُمُ(  هُمْ؟  مَنْ  تَدْري  الأبَْرارُ،  وَالله،  فازَ،  قال:  ثمّ 
. رَّ الَّذينَ لا يُؤْذونَ الذَّ

كَفى بخَِشَيْةِ الِله عِلْماً، وَكَفَى باِلاغْتِرارِ باِلِله جَهْلاً.

يا حَفْصُ، إِنَّهُ يُغْفَرُ للجاهِلِ سَبْعونَ ذَنْباً قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ 
مَ لِله دُعِيَ  مْ وَعَمِلَ وَعَلَّ ذَنْبٌ واحِدٌ، وَمَنْ تَعَلَّ للعالمِِ 
مَ لِله، وَعَمِلَ  ماواتِ عَظيماً، فَقيلَ: تَعَلَّ في مَلَكوتِ السَّ

مَ لِله«. لِله، وَعَلَّ

لتِكُنْ بُلْغَةُ أحدكِم كزادِ الرّاكب
وفي )روضة الواعظين( للفتّال النيسابوريّ، قال: 

سلمان  على  دخل  وقّاص  أبي  بن  سعد  أن  »روي 
الفارسّي يعوده، فبكى سلمان، فقال له سعد:

ما يُبكيك يا أبا عبد الله؟! توفّي رسول الله، صلّى الله 
عليه وآله، وهو عنك راضٍ، ترِد عليه الحوض.

فقال سلمان: أمّا أنا، فلا أبكي جزعاً من الموت ولا 
الله عليه  الله، صلّى  الدنيا، ولكنَّ رسول  حرصاً على 
]البُلغة: ما  بُلْغَةُ  )لتَِكُنْ  إلينا فقال:  وآله وسلّم، عهد 
يكفي لسدّ الحاجة[ أَحَدكُِمْ كَزادِ الرّاكِبِ، وَلا يَفْضُلُ 

عَنْها(، وحولي هذه الأساود!
قال سعد: وإنّما حوله أجانة وجفنة ومَطْهَرَة«.

دعوةُ إبراهيم وبشارةُ عيسى

}وَلتِنُذْرَِ أمَُّ القْرَُى وَمنَْ حوَْلََا{

»عن علّي بن أسباط، قال:

قلت للباقر عليه السلام: إنّ الناس يزعمون أنّ 

رسول الله صلّ الله عليه وآله وسلّ لم يكتب ولم 

يقرأ!

يكَونُ  أنَّ  اللهُ،  لعََنَمُُ  كَذَبوا  فقال: 

يِ بَعَثَ  : }هُوَ الذَّ ذَلكَِ؟.. وَقدَْ قالَ اللهُ عزََّ وَجلََّ

يهمِْ  فِي الْمُِّيِّيَن رسَُولًا مِنْمُْ يتَْلُو علََيْهمِْ آيَاتِهِ ويَزُكَِّ

كَانوُا  وإَِنْ  واَلْحِكْمَةَ  الكِْتَابَ  هُُُ  ويَعَُلِّ

يعَُلُِّهُُ  فيََكونُ  مبُِينٍ{،  ضَلَالٍ  لفَِي  قَبْلُ  مِنْ 

الكِتابَ وَالِحكْمَةَ، وَليَسَْ يحُْسِنُ أنَْ يقَرَْأَ أوَْ 

يكَْتبَُ؟.. 

؟..  ي النبّي المُّّ قلت: فلَ سُمّ

عزََّ  اللهِ  قوَْلُ  وَذَلكَِ  ةَ،  مكََّ إِلى  نسُِبَ  قال: 

القرَُى  فأَمُُّ  القْرُىَ ومَنَْ حوَْلَاَ..{،  أمَُّ  }..ولَتُِنْذِرَ   : وَجلََّ

ٌّ لذَِلكَِ«.   ةُ، فقَيلَ: أمُِّ مكََّ

)عِلل الشرائع للصدوق(
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